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Historical stories in children’s literature in Iraq 

(narrative production in the eighties as an example) 
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Abstract: This study aimed to highlight the historical story directed at child in Iraq during 1980s, a decade that witnessed a 

remarkable prosperity and development of children's literature. The study also focused on the role of Children's Culture 

House, the official sponsor of child's culture in Iraq, in presenting and enriching this kind of story. Moreover, the study 

explained the circumstances of that historical phase and its implications on the child's story in general and the historical 

story in particular. The study also covered the methods and means of writers in dealing with facts and events of history and 

presenting them to the child in line with the requirements of children's literature. The study then supported the theory with 

an artistic analysis of a historical story published at that point. 
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 في العراق طفاا ال  أدبالقصص التاريخي في 

 –)النتاج القصص ي في الثمانينيات 
 
 ( -أنموذجا

 حمدسارة مازن قحطان م

 العراق || جنمعة الأ بنر|| ية نسان كلية التربية للعلوم الإ

تهدف هذه الدراسة إلى تاليط الضوء على القصة التنريخية الموجهة للطفل في العراق خلال عقد زمني هو من أكثر مراحل  :المستخلص

  هنراازدفي العراق  طففنلالأ  أدب
 
أنهن  بنر اعتعلى – طففنلوركزت على دور دار ثقنفة الأ  .ألا وهو العقد الثمن يني من القرن العشرين ،وتطورا

المرحلة التنريخية ومن تركته من ووضحت ظروف تلك  وإثرائه،في تقديم هذا النوع القصص ي  -الحنضن الرسمي لثقنفة الطفل في العراق

 –ثنر على قصة الطفل آ
 
 عن أسنليب الكتنب ووسنئلهم في تننول وقنئع التنريخ  ،-خنصة–والقصة التنريخية  -عمومن

 
وتحدثت أيضن

ثم دُعّمت الدراسة النظرية بتحليل فني لقصة تنريخية منشورة في تلك  .طففنلالأ  أدبوأحداثه وتقديمهن للطفل بمن يتوافق مع اشتراطفنت 

 المرحلة.

 .طففنلدار ثقنفة الأ  تنريخية،قصة  الطفل،ثقنفة  ،أطففنل أدب الماتاحية:الكلمات 

 .المقدمة

 الننش ئلمن لهن من أثرٍ كبيرٍ في تربية الجيل  طففنلينت الأ دبتولي الدول المتقدمة في عنلمنن المعنصر أهمية كبيرة لأ 

 وتثقيفه وإمداده بمن يحتنج من معنرفٍ يواجه بهن الحينة.

نم والعننية فتنوعت هتمحظيت بمزيد من الا  ،ي الأقرب إلى  فس الطفلدببنرهن الفن الأ نعتوالقصة ب

 طففنلمختلف الموضوعنت بقصد تالية الأ  -عن طفريقهن–وقدم الكتنب  ،مضنمينهن وأسنليب إخراجهن بشكل كبير

 في غنيةِ بننءِ  ،وإمتنعهم أو تهذيبهم وتعليمهم
 
 .ذي شخصية سوية ومتز ة إنساننلتصب جميعن
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القصصية التي تقدم للطفل مضمو ن قد يصح عده من المضنمين   واعحدى الأ إوالقصة التنريخية بوصفهن 

 من ،والمهمة في ذات الوقت ،الصعبة والمعقدة
 
التانؤلات عن كيفية تقديم هذا النوع  فإن طفبيعتهن هذه تثير عددا

ة وتنمي ،لتعزيز ربطه بتراث أمته ،والدخول إلى مجنل خبراته ثن ين ،القصص ي بطريقة تامح للطفل بفهمه أولا

 إحانسه بكو ه جزء  من تنريخهن الممتد عبر الانين.

 مشكلة البحث

تتبلور مشكلة البحث عن عدد من التانؤلات التي تثير التفكير حول طفبيعة تقديم المضمون التنريخي في 

نسعكات صعوبة هذه المرحلة وحانسيتهن بشكل سلبي ام إيجنبي على النتنج اوهل  ،مرحلة حانسة من تنريخ العراق

 وهي: ،ويمكننن طفرح عدد من التانؤلات التي يمثل كل منهن جزء  من مشكلة البحث ،قصص ي الموجه للطفل؟ال

 من الظروف التي أحنطفت بمرحلة الثمن ينينت وتركت أثرهن على النتنج القصص ي المقدم للطفل؟ -1

 خنصة؟–في إثراء النتنج القصص ي والقصة التنريخية  طففنلمن دور مؤساة دار ثقنفة الأ  -2

 كيف قدم الكتنب التنريخ للطفل؟  -3

 من دور الصحنفة في مجنل القصة التنريخية؟ -4

 ووقنئع؟ كأحداثهل وظف الكتنب الخينل في سرد أحداث التنريخ أم اكتفوا بتقديمه  -5

 
 
 ،وستحنول هذه الدراسة تقديم إجنبنت لهذه التانؤلات ماتعينة بنلمنهج التنريخي وتحليل المضمون فنين

 والقراءة النقدية لنصوص تلك المرحلة. ،القصص ي في مجنل القصة التنريخية في العراق عراض المنجز ستلا 

 .الدراسات السابقة

ولعل ذلك يعود إلى  ،في العراق بدراسنت كثيرة تاهم في إبرازه من كنفة جوا به طففنلالأ  أدبلم يحظ مجنل 

 نن لن  جد دراسنت مختصة بنلقصة لذا فإ ،منهن من يتمتع به هذا المجنل من خصوصية كبيرة ،عدة أسبنب

 هنن وهننك ضمن دراسنت أخرى  ،التنريخية
 
 متفرقة

 
ومن أهم الدراسنت التي تننولت القصة  ،لكننن سنجد  بذا

دراسة الدكتورة طفنهرة داخل )قصة الطفل في العراق.. النشأة والتطور(  :التنريخية الموجهة للطفل في العقد الثمن يني

وأطفلعت القنرئ في ذات الوقت على بعض  ،نأ واعوحددت له  ،القصص ي بش يء من التفصيلإذ قدمت هذا النوع 

 النتنجنت القصصية في ذلك العقد.

فإنهن لم  -في العراق طففنلالأ  أدبعلى الرغم من اهميتهن في مجنل –أمن دراسنت الدكتور هندي نسعمنن الهيتي 

 والمعلومنت عنهن. تدرس هذا النوع بشكل مفصل بل اكتفت بتقديم بعض النبذ

فإ نن نساتطيع إضنفة عنوان أخر كدراسة  ،-أحين ن–و للتداخل الحنصل بين القصة الدينية والتنريخية 

 ( للبنحث عمنر علي أحمد.2010 -1922في العراق  طففنلالأ  أدبوهو )القصص الديني في  ،سنبقة

 في مايرة تطوره يربو على  -م1969منذ نسشأته بشكل رسمي في –في العراق  طففنلالأ  أدبقطع أن  بعد
 
شوطفن

 تيجة لعدة أحداث على الماتويين المحلي  -شهد في أواخر العقد الابعيني ،العقد الزمني أو أقل من ذلك بقليل

 بخطوات واسعة ومتانرعة لم يابق لهن مثيل -والعنلمي
 
 كبيرا

 
نم بكنفة هتمفعلى الماتوى العنلمي زاد الا  ،تطورا

عنى
ُ
  ،م1979بنر العنم اعتبنلطفل والطفولة وذلك بعد إعلان منظمة الأمم المتحدة )يونساكو(  المجنلات التي ت

 
عنمن

 للطفل
 
منهن مشكلة سوء التغذية وعدم  ،حول العنلم طففنلبنه الى مشنكل الأ  تسعت من خلاله الى لفت الا  ،دولين

 الى توقيع و  ،الحصول على التعليم
 
 م.1989طفل في عنم نقية حقوق الاتفأدى هذا الجهد لاحقن
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 ذا اهمية كبيرة  ،م1977أواخر العنم  طففنلدار ثقنفة الأ  تأسيسأمن على الماتوى المحلي فإن 
 
يعدُّ حدثن

 ،" )طفنهرطففنلبوصفه " أول مبندرة في القطر لتأسيس مركز ثقنفي تتعدد فيه خطوط العمل الثقنفي الموجه لل 

 هو ،"المزمنر"و علاوة على تبنيهن إصدار المطبوعين "مجلتي" نلطففولعل أهم إ جنزات دار ثقنفة الأ  ،(90،م2004

 ،بوصفهن عملية جندة ترمي إلى إثراء مكتبة الطفل العربي ،م1979منذ مطلع العنم  طففنلإصدارهن لالاسل كتب الأ 

 ،صصيةالالالة الق ،الالالة المترجمة ،ريخيةنالالالة الت :ومن هذه الالاسل ،في الجوا ب المعرفية المختلفة

 لخ.ا ،الالاة الشعرية ،سلالة البراعم ،الالالة العلمية

 ،في مراحلهم العمرية المختلفة طففنلوقد روعي في سلاسل "مكتبة الطفل" إخراجهن بمن يتننسب ومدارك الأ 

 ،هن عننية فنئقةنعتولقي الإخراج الفني للكتب وطفب ،حتل مانحة واسعة من هذه الالاسلاالفن القصص ي أن  و جد

 وهذا يشير الى الوعي الكنمل بأهميته في  قل المضمون بطريقة مؤثرة وجذابة.

 ثقنفين   و 1979وتعد الدكتورة طفنهرة داخل العنم 
 
 للطفل العراقي كمن هو عنم دولي أدبم " عنمن

 
 حقيقين

 
ين

ة على مختلف ية وفنيأدبللطفل العنلمي وذلك لمن قدم للطفل العراقي من مطبوعنت ثقنفية مدروسة ونسشنطفنت 

 طففنلالأ  أدبفكنن هذا العنم عتبة لحقبة جديدة في تنريخ  ،(90،م2004،وفي جميع مجنلات حينته" )طفنهر  واعالأ 

نم بهن ورعنيتهن في هتمف" الثمنر التي أخذ الكتنب يتننولونهن ويبرزونهن في الثمن ينينت كنن قد تم الا  ،ومايرة تطوره

 (.97،م2004 ،أواخر الابعينينت" )طفنهر

فقد أسهمت عدة  ،في دفع عجلة التطور  طففنلوعلى الرغم من الدور الكبير والمهم الذي أدته دار ثقنفة الأ 

و قصد بهن الحقبة الممتدة من أواخر الابعينينت حتى منتصف ، في تلك الحقبة طففنلالأ  أدبعوامل أخرى في تقدم 

 التاعينينت.

الدعم الرسمي المتمثل في الجن ب الثقنفي  :عبد الله كنظمومن اهم هذه العوامل حاب من يرى الدكتور  جم 

والإسهنمنت الفردية المتمثلة بجهود  ،لاينسنت وزارة الثقنفة والإعلام ومن وفرته من ظروف غير عندية للكتنبة والنشر

ل واسع ودخول دور النشر والطبنعة في هذا المجنل بشك -التي لا يمكن فصل بعضهن عن الجهود الرسمية–الأفراد 

فنتج عن الاولى  ،هنر حركتي الترجمة والنقدازدوكذلك  ،مثل دار القندسية للطبنعة ومطبعة الاعدون والدار العربية

و تج عن الثن ية صدور عشرات الدراسنت الجندة لعشرات الدارسين  ،في العنلم طففنلالأ  أدبترجمة عدد من روائع 

ومن العوامل الأخرى التي  .في العراق طففنلالأ  أدبأهمهم هندي نسعمنن الهيتي الذي يعد الرائد الحقيقي لدراسة 

ي وبعضهم قصنصون وروائيون ف ،والفتينن طففنلظهور مجموعة كبيرة من كتّنب قصص الأ  :أسهمت في ذلك التطور 

عبد الاتنر و  عبد الرزاق المطلبي :من أمثنل ،طففنلهنر الحنصل في هذا المجنل وحبهم للكتنبة لل زدجذبهم الا  ،الأصل

 .(131 -127ص ،م2014 ،وغيرهم )كنظم ، نصر وميالون هندي

  -في تلك الحقبة طففنلالأ  أدبالظروف التي أحنطفت بو  و حن  تحدث عن العوامل -لا نسغفلأن  ويجب
 
ظرفن

 وهو الحرب العراقيةسين
 
 مهمن

 
 االإيرا ية التي  -سين

 
وشملت بتأثيرهن مجنلات الحينة  ،متدت طفوال هذا العقد تقريبن

 لذلكأدبو  طففنلومجنل ثقنفة الأ  ،منهن الجن ب الثقنفي ،كنفة
 
 من القصص  ،هم تبعن

 
 كبيرا

 
فأفرزت هذه المرحلة كمن

وذلك بمن يتننسب مع سينسة الدولة وتوجهنتهن وبرامجهن  ،لشهندةوالمطبوعنت التي تحكي قصص المعنرك والبطولات وا

فكنن من أشكنل هذا التحشيد محنولة  .في خضم المعنرك والحروب طففنلفي تحشيد جميع فئنت الشعب وبضمنهم الأ 

 من خلال المطبوعنت والمنشورات الموجهة له
 
 ومنظمن

 
 محكمن

 
ه ومن خلال صحنفت ،ربط الطفل بأحداث الحرب ربطن

 (.287 ،م2004 ،وكذلك من خلال النشنطفنت الميدا ية المكثفة )طفنهر
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 ،للحقنئق الأليمة وتصويرهن لهم طففنلية تعريض الأ إمكن حول  ،ولن  حنول الآن فتح بنب  قنش قد لا يغلق

  -وعن أثر ذلك فيهم ،كحقيقة الحرب والقتل والموت
 
صَد ن التعريف بنلظروف  ،-ولعلنن  كتفي بكلام موجز لاحقن

َ
إ من ق

 .وكيف أثرت في موضوعنتهن وصينغتهن ،التي أحنطفت القصة في تلك المرحلة ولا سيمن القصة التنريخية

هي الالالة التنريخية  ،إن أهم مصندر القصة التنريخية في تلك الحقبة الغنية بنلإبداعنت القصصية

"تعرف  :بأنهن طففنلوقد جنء تعريفهن في دليل ثقنفة الأ  ،ة الطفل"ضمن مشروع "مكتب طففنلالصندرة عن دار ثقنفة الأ 

الطفل العراقي والعربي بوقنئع وشخصينت من تنريخنن العربي والقومي بأسلوب قصص ي مشوق وإحينء التنريخ العربي 

 أن  الحقيقةو  ،والإسلامي "
 
 .أخرى  بل كنن بعضهن على أ منط كتنبية ،إصدارات هذه الالالة لم تكن كلهن قصصن

 
 
 تصنيفهن الى الآتي: ،يمكننن بعد قراءتهن ،وبين يدي البنحثة ثمن ية عشر إصدارا

  ،التي تتميز بوجود البطل ،و قصد بهن النصوص القصصية المتكنملة :القصص -1
 
 ،وشخصينت ثن وية غنلبن

 ،ة حل لهنوتكون النهنية بمثنب ،يمثل عقدة ،وقد يكون هننك صراع من ،وأحداث متتنلية ،بحبكة واضحةو 

وقد  ،لكنهن تعيد صينغتهن بشكل جديد ،حقنئق التنريخ مندتهن العلميةو  وهذه القصص تاتقي من احداث

 
 
 أحين ن

 
"بطل تحت المنء" لعبد الخنلق و ،"درهم الخنل عمنره" لفواز الشعنر :ومن هذه القصص ،يكون خينلين

 ."حكنية من بنبل" لجعفر صندق محمدو ثروت،

تتضمن الواحدة منهن مجموعة  ،ه بنلاير الغيرية أو من يمكن تاميته ب"سير الاعلام"وهننك قصص هي أشب

 مثل قصة "سميراميس" ،وقد تحكي سيرة الشخصية منذ ولادتهن وحتى وفنتهن ،أخبنر من حينة الشخصيةو  مواقف

 ومن يقرب الأربعين 
 
 .صفحةلعبد التواب يوسف، التي تروي قصة سميراميس مطولة في اثني عشر فصلا

فهُ أسنمة بن عتوكذلك سيرة "اسنمة بن منقذ" وهي مجموعة من الاخبنر المنقولة من كتنب "الا 
َّ
بنر" الذي أل

بطوطفة" حكنينت أسفنره  ابنوتروي قصة "  .مع إعندة صينغتهن وإضنفة بعض المعلومنت إليهن ،منقذ بنفاه

نر في غرائب الأمصنر وعجنئب الاسفنرتحفة معتمدة على من دو ه في كتنبه " ،ومشنهداته في البلدان
ّ
 ."النُظ

كبير  عددتهن معرفية وتقوم على سرد نو قصد به تلك النصوص التي تكون غني :سرد تنريخي في قنلب قصص ي -2

الى عدم بعض البنحثين ويشير  ،معلومنتهن يصنلمتخذة الشكل القصص ي وسيلة لإ  ،من الحقنئق والمعلومنت

 )محمدالنوع من النصوص  هذا منداعت
 
على أحداثهن حجم الحقنئق فيهن يطغى أن  إذ ،(66 ،م2004 ،قصصن

 على الحوار ، موهنأو عدم ضآلة و  التي تتميز بقلتهن
 
تفترض  إذ ،البيطنر" ابنن في قصة "مك ،وتعتمد كثيرا

بنت البيطنر الى عصر ن لمننقشة ثلاثة كتب علمية ألفهن في علوم الأعشنب والن ابنقدوم  -خينلين–القصة 

والقصة قنئمة على الحوار ، وقد يطول فيهن الحديث الواحد أحين ن  ،!ليننل بهن شهندة الدكتوراه ،والصيدلة

 التنريخي والعلمي المطول. ،من الارد التقريري  ،حتى يصل الى صفحة كنملة

العنلم العربي عبد الرحمن بن المنصور الخنزن إ جنزاته  يعرض إذفي قصة الخنزن   فاهن  رى الفكرةو 

وفي القصة  ،العلمية على شكل حوارات بينه وبين حضور  دوة علمية ويننقشه الحضور فيهن وفي أوليته في معرفتهن

 من التعقيد والجمود كثير 
 
 .من المصطلحنت العلمية والفيزينئية التي أضفت عليهن شيئن

"قبل أينم  :قدمتهن عن حدث غريب ومشوق يقع لفتى من الزمن المعنصر، إذ يقول وتحكي قصة "بنبل" في م

ويفارهن له أحد المختصين بأنهن دعوة من  ،وبنلخط المامنري! ،. مكتوبة على لوح من الطين".وصلتني رسنلة غريبة

يكون زمن  ،لبنبلي )شنر(وهننك في بنبل حيث يلتقي الفتى بصديقه ا ،طفلاع على حضنرة بنبلالا و  صديق بنبلي لزينرته

يشنهدان البيوت والمحلات والأسواق و  فيتجول الصديقنن ،القصة قد تحول الى تلك العصور القديمة بكل مظنهرهن

وعن الننس وطفرق معيشتهم  ،ويتحدث الفتى البنبلي عن تنريخ مدينته ومعنلمهن ،والمكتبة والمعبد ومعنلم أخرى كثيرة

 .ومنت وحقنئق تنريخيةعلى شكل معل ،واسنليب حينتهم
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هذا النمط الكتنبي الواقع بين أن  حتانب هذا النوع قصة أم غير ذلك، فإن البنحثة ترى اوبغض النظر عن 

" أن  ذلك ،ألا وهو عنصر "التشويق" طففنليفتقر إلى عنصر من أهم العننصر الجنذبة لل  ،الارد التنريخيو  القصة

 وحبكة متمنسكةالتشويق يتطلب قبل كل ش يء حركة واضحة وح
 
 متوترا

 
 للحداث على  حو .دثن

 
 متصنعدا

 
. و موا

 (.82 ،م2004 ،بل يدفعه لمعنيشة أحداثهن والتعنطفف مع هذه الشخصية وادا ة تلك" )محمد ،يبقي الطفل في القصة

وهو أشبه من يكون بدروس التنريخ  ،و قصد به سرد موضوع تنريخي بلغة موضوعية علمية :سرد تنريخي -3

 تطور صننعة ش يء من عبر العصور  ،ويتننول في الغنلب "تنريخ تطور الأشينء" ،سيةالمدر 
 
مثل  ،متتبعن

التي تتبع تنريخ  ومثلهن "الراينت" ،وهي رحلة عبر التنريخ تتحدث عن تنريخ هذا الفن وتطوره ،"الفايفانء"

تحكي  نم"خت"أجمل الا و ،الحديثصننعة الراينت وخنمنتهن وألوانهن ورمزينتهن منذ أقدم العصور حتى العصر 

نم ختوتطورهن من الا  ،نم في العصور القديمة واهميتهن في توقيع العقود والأملاكختعمنلات الا استعن 

 .وهي ذات الفكرة التي نساتعملهن في وقتنن الحنلي ،نم المنباطةختسطوا ية الى الا الا 

"أسد البحنر" و "القعقنع" :ن عدة منهنوقد صدر منهن ضمن الالالة التنريخية عننوي :القصص المصورة -4

 .وتحكي قصة مغنمرة بحرية للملاح والجغرافي العربي احمد بن منجد مع والده

وقد يكون الابب وراء عدم نسشرهن  ،وهننك قصص تنريخية أخرى منشورة ضمن "الالالة القصصية"

 قصة "الثور المجنح" ،ةنندهن الى الحقيقة والواقعة الحندثاستضمن "الالالة التنريخية" هو عدم 
 
لجمعه  فمثلا

 أن  وتفترض ،تاتعين بنلعجنئبية في تفاير فكرة التمثنل الأثري " الثور المجنح" ،كنجي
 
تخطر في  -وبينمن هو يرعى -ثورا

 كنلإأن  تمنى" :بنله فكرة غريبة
 
 كنلطير ،نساننيكون ذكين

 
 كنلأسد ،سريعن

 
حتى  ،ت هذه الفكرة تشغل بنلهوظل ،"قوين

 فياأله عن 
 
ثم تخطر على ، فيحزن الثور ويمض ي في طفريقه ،فيجيبه بأن ذلك ماتحيل ،ية تحقيقهنإمكن يلتقي رجلا

ينحت لك كل من تريد أن  هإمكن وب ،جنر ن  حّنت.. .لقد وجدتُ الحلَّ  .قف ! قف .ن صديقي الثور ي بنل الرجل فكرة "

 ."من الحجر!

 ،وفكرتهن التي تبدو واضحة لأول وهلة ،ة من بانطفة ألفنظهن وتراكيبهنوعلى الرغم ممن تتام به هذه القص

 أبعد من الإمتنعأن  فإن البنحثة ترى 
 
أن  بشكل رمزي، ولعلهن تشير الى ،وهو تقديم قيمة "الخلود" ،للقصة مقصدا

 ،صبنن في ذلكوإن كنن قد أ ،يتبعهن عمل متقن -قد تكون خنرجة عن الواقع المألوف -الخلود يبدأ بفكرة عظيمة

.أن  فيمكننن القول 
 
 أو متعذرا

 
 وصول هذه الفكرة الى ذهن الطفل قد يكون صعبن

شر ضمن الالالة القصصيةو 
ُ
وهي قصة خينلية تاتند الى حقيقة  ،قصة "هولاكو والاسرى الأربعة" :نس

من الأفكنر البايطة والمعننسي وهي محملة بنلكثير  ،تنريخية وهي غزو التتنر بقيندة هولاكو للعراق لكنهن لا تلتزم بهن

 
 
لا سيمن في تلك الفترة التي شهدت  ،وتصب جميعهن في هدف واحد هو رفع الروح المعنوية والوطفنية ،الرمزية أحين ن

 
 
فإن القصة تحنول  ،الأسبنب التي تؤدي الى الحروب معقدة ومتداخلة وصعبة الفهم ن توإن ك .متدت لانواتاحربن

  ،بشكل عفوي بايط تقديم الابب الى الطفل
 
فعدوان التتنر وسبب هجوم هولاكو على العراق كنن لأ ه امتل حقدا

 
 
 :حين سمع الطيور وهي تغني ،وغيظن

... *** هو العراق لمن أراد سعندة
 
 هو العراق لمن أراد جمنلا

بعرض قصة الاسرى الأربعة  ،تاعى القصة لرفع الروح المعنوية لدى الشعب القنبع تحت الحرب والآمهنو 

ومواقفهم من هولاكو الذي يحنول إرهنبهم وإذلالهم ليدينوا له  ،شيخ وتنجر وطففل وفتنة :الذين يمثلون بعض مكو نته

نند القصة الى واقعة تنريخية استلعدم  ،لكننن سنكتفي بهذا العرض ،وفي القصة متاع للدراسة والنقد ،بنلولاء

 حقيقية.
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فقد قنمت الدار  ،في تلك المرحلة طففنللدار ثقنفة الأ  من المنجزات المهمة التي تحتاب)تبايط التراث( و

وهي مجموعة قصصية صغيرة  ،"حكنينت عربية" :مثل ،بإصدار بعض القصص التراثية وصينغتهن بأسلوب مباط

 أخلاقية هي الحلم والوفنء والعدالة 
 
 من التراث العربي والاسلامي تتننول قيمن

 
وقدمت سلالة  ،والأمن ةتضم قصصن

 لا ، ي والقصص ي القديمدبوالموروث الأ  ،"كتنب التراث الذهبي" الشهير من كتب التراث
 
 مننسبن

 
بعد إعدادهن إعدادا

و"ملحمة  ،"آشور أفق الامنء"و "عدل القضنة "،و ،مثل "من حكنينت البخلاء" ،يضر بمفهومهن ولا بأسلوبهن الأصيل

 جلجنمش".

  -وكنن قد أشر ن
 
والجهود الفردية في إثراء تلك المرحلة بنلنتنج القصص ي  ،الى دور القطنع الخنص -سنبقن

 ،صدور الرواينت التنريخية الموجهة للفتينن :ولعل أهم الإ جنزات الفردية في هذا المجنل ،والإبداعي المقدم للطفل

 ،من حقيقي ومتخيل شعبي" )كنظموهي ماتوحنة من سيرة عنترة بمن فيهن  ،لمحمد شمس ي "البطل الصغير" :مثل

 (.205 ،م2014

 لا مثيل له :وشهدت الصحنفة الموجهة للطفل والمتمثلة بنلمطبوعين
 
فنلثراء والتنوع  ،مجلتي والمزمنر، تقدمن

 وثراء  أن  على -مع من سبق–تؤكد  ،والرسوم والإخراج الفني والطبنعي المبهر ،الثقنفي الكبير
 
 هذه الحقبة هي الأكثر تميزا

 في العراق.  طففنلالأ  أدبفي مايرة 

 عن المضنمين التنريخية المنشورة بشكل ماتقل في سلاسل "مكتبة الطفل"
 
فإن  ،وإن كنن قد تحدثنن سلفن

هل أدت صحنفة الطفل  :متانئلين ،هن تبل نساعى بجهد ن للكشف عن حقيقة مك ،لا نسغفل دور الصحنفةأن  علينن

 في
 
 جليلا

 
 ياتحق الذكر والإشندة؟ ،خدمة القصة التنريخية في تلك المرحلة دورا

 ،فقد قمنن بتحليل المضنمين التنريخية المنشورة في مجموعة من الأعداد الصندرة من المطبوعين وللإجنبة

 لشخصينت عظيمة من التراث العربي والإسلامي :سير الأعلام :ويمكننن ردهن الى عدة تصنيفنت منهن
 
جنء  ،وتضم سيرا

صنرات لأبطنل عرب عرفوا  توتارد بعض المواقف والا  ،"هوية بطل عربي" :مثل بنب ،بواب ثنبتةبعضهن في أ

 لبطلات عربينت كذلك ،همنعتبفروسيتهم وشج
 
و لحظ تحقيقنت صحفية تتننول تنريخ الاشينء وتطورهن  ،و جد سيرا

ومضنمين هذه الاصننف لا تنتمي الى مجنل القصة لأنهن كتبت  .وقد تتننول تنريخ مدينة او معلم تنريخي من ،عبر الزمن

وهدفهن إيصنل المعرفة بأسلوب صحفي بعيد عن المجنل  ،تلتزم بنقل الوقنئع والحوادث التنريخية ،بأسنليب تقريرية

 ي.دبالأ 

 في الابعينينت نسابة لا  شكلتأن  فبعد ،أمن نسابة الحضور القصص ي فقد وثبت بشكل لم يابق له مثيل

وهذا  ،% تقريبن من نسابة المضنمين التنريخية كنفة40وصلت نسابة القصص في الثمن ينينت الى  ،% 6تتعدى 

وأثرهن في ربط الطفل بتراث  ،يشير الى الوعي الكبير بأهمية القصة التنريخية –بحد ذاته –نم غير المابوق هتمالا 

 .ومن ثم التضحية لأجله ،وتنمية ثقته به ،أمته

  وحضور القصة
 
 أطفلقت أن  فنجد ،في أبواب ثنبتة -غنلبن–التنريخية كنن متضمنن

 
"مجلتي" خصصت بنبن

 عن حوادث ووقنئع تنريخية تتننول موضوعنت الحروب والمعنرك  ،عليه اسم "حكنينت جدو"
 
 وأخبنرا

 
يتضمن قصصن

ثة اخلاقهم في تعنملهم مع ودمن ،وتحكي عن بطولات القندة العرب والمالمين ،والشهندة والتضحية في سبيل الوطفن

 –ويبدو  ،جنودهم وخصومهم
 
منء، حتى ياتشعر الفرد  توتنمية الإحانس بنلا  ،هدفهن تعزيز الوعي القوميأن  -جلين

  ،أ ه جزءٌ من أمة تدافع عن كيننهن
 
.الا سيمن في تلك الحقبة التي شهدت حربن

 
 طفويلا

 
 متدت زمنن

  ،فإ نن سنجد لغة سردية واضحة يايرة ،ة عشرةدون الثن ي طففنلولأن هذه القصص موجهة لأ 
 
وحدثن

 تقوم عليه القصة
 
عنى برسم شخصيةأسطرالقصة قصيرة لا تتجنوز عدة و  ،بايطن

ُ
 تنريخية  ،، لا ت

 
ولا تذكر تفنصيلا
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كبطولات سعد بن ابي  ،مركزة على بعض البطولات ،ولا تاهب في وصف، بل تنقل لنن وقنئع وحوادث تنريخية ،كثيرة

  .اهمهن معركة "القندسية"و  ،وعلى بعض المعنرك ،وعنمر بن الجراح وخنلد بن الوليد ،والقعقنع ،وقنص

 قد برز في أواخر الثمن ينينت وترسخ وشنع في التاعينينت وهو "القصص أن  و جد
 
 جديدا

 
 قصصين

 
 وعن

 في أحدى ،التنريخي الديني"
 
تولى عدد من الكتنب  ،صفحنتهن لهذا النوع القصص ي فقد خصصت "المزمنر" عمودا

 ومواقف من الايرة النبوية ،النشر فيه
 
تهتم بإبراز القيم  ،والصحنبة ،سيرة الخلفنء الراشدينو  ،ويحكي قصصن

 ،ورعنية المحتنجين وتفقد أحوال الرعية، والورع ،والعدل ،كنلإخلاص والتضحية في سبيل الله ،الإيمن ية والإسلامية

بدال بعض استالحوار، و و  وقد يتدخل الكنتب في تبايط الارد ،أغلبهن منقول من كتب التنريخ والاير القديمةو 

 
 
 .الألفنظ والتعبيرات بأخرى أيار فهمن

نسشر بعض الأخبنر التنريخية التي تحكي قصص الأمثنل وأصولهن في بنب صغير بإسم  -كذلك–وتولت "المزمنر" 

وجمهرة الأمثنل لأبي هلال  ،ه من الكتب القديمة كأمثنل العرب للمفضل الظبيمدت مندتاست ،"مثل وحكنية"

.ستمع إخضنعهن للتبايط بنلحذف والا  ،العاكري 
 
 بدال وإعندة الصينغة أحين ن

إعندة الصينغة للخبنر والمروينت الواردة  -ثننء  استإلا –لم يتعدَ  ،الجهد المبذول في كلا المطبوعينأن  ويبدو 

 بوضع بعض  ،مع التقيد بروايتهن ،التنريخ والاير العربية القديمةفي كتب 
 
وعدم الحيند عنهن. ويتمثل هذا الجهد أحين ن

 .النبذ والمعلومنت التنريخية في قنلب قصص ي

عمنل مصطلح "قصة الخينل التنريخي" في توصيف القصة استوطفريقة التننول هذه دفعت بعض النقند إلى 

على  طففنلمانعدة الأ  الهدف من القصة ليس تسجيل الواقع و قل الحقنئق بلأن  يرى  -ثلام–فنلهيتي  ،التنريخية

حتى تتهيأ لهم فرص  ،أوجه الصراع بين البشر وإدراك ،والاحانس بأحزان وأفراح الأجينل التي سبقتهم ،تخيل المنض ي

 (.185ص ،م1988 ،م في مايرة الزمن )الهيتيهية مع إدراكهم لموقعنسان الخوض في غمنر الحينة الإ

وتحول  ،تقيد كنتب قصة الطفل ،صنر، والمبنشرةختالطبيعة الصحفية التي تميل الى الا أن  وترى البنحثة

ولعله يكون أحد العوامل  ،شخصينتهن والكشف عن افكنرهن وخواطفرهنو  دون تحقيق حريته في رسم تفصيلات قصته

 بين القصة الصحفية و 
 
 واضحن

 
  وعين

 
 بشكل ماتقل. القصة المنشورةالتي صنعت فرقن

 لمن سبقاستو 
 
 ضمن الالالة التنريخية ،كمنلا

 
 ،سنتننول في الصفحنت الآتية ا موذجن قصصين منشورا

 واسلوب كتنبته. ،طفلاع على خصنئصهه والا استلنقوم بدر 

وتحكي  ،عبد الخنلق ثروت تأليفنرت البنحثة  صن قصصين تحت عنوان "بطل تحت المنء" وهي من اخت

القنض ي بهنء الدين بن شداد في كتنبه "النوادر الالطن ية  -في الأصل–صة "عيس ى العوام" التي أورد خبرهن ق

وولاه قضنء العاكر  ،شداد قد عنصر الالطنن صلاح الدين الأيوبي "فدعنه إليه ابنوكنن  ،والمحنسن اليوسفية"

 من أخبنره".) ،صحبه معه في بعض غزواتهاست.. و .وبيت المقدس
 
 ( 3فدّون وقنئعه وكثيرا

 يدخل عكن
 
 مالمن

 
 على حين غرة من العدو -أينم حصنر الصليبين لهن -وعيس ى العوام كنن عوامن

 
  ،ليلا

 
حنملا

 ،يقوم بمهمة شنقة وخطرةأن  كنن عليه ،ولكي يصل الى عكن ،كتب صلاح الدين و فقنت الجند المالمين على وسطه

وفي  ،أطفلقوا الطيور اشنرة لوصوله ،فإذا من وصل عكن ،نء حتى يتعدى مراكب العدو وسفنهيغوص في المأن  وهي

وهو  -بعد أينم -حتى قذفه البحر إليهم ،ظنرهما توطفنل  ،بطأ الننس قدومهاستو  ،مهمنته جرى عليه من أهلكه إحدى

 وعلى وسطه الذهب والكتب. ،ميت

جنرية على أسلوب الأخبنر المعروف والمتبع في كتب  -لتنريخيوالتي قد يصح نسعتهن بنلخبر ا -والقصة الأصلية

تتام  ،قصيرة لا تتجنوز بضعة اسطر وهي ،ذات الفنظ واضحة ولغة يايرة -التنريخ والاير العربية القديمة

وقد تكون الامة هذه هي  قطة البدء في إعندة صينغتهن لتكون مننسبة  ،صنر والأقتصنر على مضمون القصةختبنلا 
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تنطوي على أن  يجب ،الموجهة للطفل والمراهق ،لا سيمن القصصية والروائية ،أسلوب الكتنبةأن  "ذلك ،فنلطفلل 

 (.30 ،م2014 ،لكن بدرجة معقولة وملبية لتانؤلاته ولمن قد يشكل فهمه أو التأثر به دونهن" )كنظم ،التفصيلية

فإ نن سنجد أ فانن  ،و حنول المقنر ة بينه وبين النص الأصلي ،و حن حين  قرأ  ص القصة الموجهة للطفل

 بخينل المؤلف في ملء  ،مداد الحقيقة التنريخيةاستبإزاء بننء فني جديد لا يعتمد على القصة الأصلية إلا في 
 
ماتعينن

 والكشف عن الخبنين النفاية. ،الفجوات التنريخية

ه يكند يختنق" ! وتتعنضد هذه المقدمة مع العنوان "بطل ويبدأ الكنتب قصته بجملة فعلية "شعر عيس ى أ 

وتحرك  ،نمهاهتموالبداية المشحو ة بنلإثنرة "تشد الطفل وتثير  ،تحت المنء" في صننعة عتبة  صية مشوقة للقصة

 ،والقصة بصوت راوٍ عليم، يتولى مهمة سرد القصة ،(145ص ،م1977 ،ا فعنلاته وتربطه حتى ينتهي منهن" )الهيتي

حتى في حنل الكشف عن بواطفن  هم( وهي تروى بضمير الغنئب )هو/ ،بينن الظرف التنريخي الذي أحنط بهنو 

 ،والحدث لا ينمو بوتيرة واحدة بل يتصنعد حتى يصل الى الذروة ،الشخصية وتجايد حنلاتهن النفاية والشعورية

صنعه خينل الكنتب لإضفنء  ،متخيلوهذا الحدث  ،حين يرفع البطل رأسه فيجد  فاه تحت أعين جنود الأعداء

 التشويق على القصة.

 –وتروم القصة 
 
ثم الإيمنن  ،وهي التضحية الننبعة من الإيمنن بنلله ،وطفنية -إيصنل قيمة إيمن ية -ضمنين

"عملية شنقة  :يتجلى ذلك في قوله ،تجعل الفرد يبذل حينته لأجلهن ولأجل أهله وشعبه ووطفنه ،بقضية عندلة

والنانء والشيوخ من سكنن  طففنل.. إ ه يتحمل الصعنب ويتعرض للخطر من أجل آلاف الأ .لكنه تعود عليهن.. .وخطرة

 ..".مدينة عكن

فهو الذي يتحدى الصعنب والأخطنر  ،وتحديد صفنت البطولة فيه ،بإبراز "البطل" طففنلوتهتم قصص الأ 

فإن  ،تنقل الحينة بحلوهن ومرهن طففنلقصص الأ أن  وعلى الرغم من .ويقنرع الشر والأشرار في سبيل إيمن ه بقضية من

يكون أن  -بنلضرورة–ولكن هذا لا يعني  ،(57ص ،م1998 ،تؤدي الى ش يء مثنلي )الفيصلأن  أفعنل البطل يجب

 .البطل مثنلين

وهذا من يكشفه لنن راوي القصة حين يحدثنن عن الخواطفر التي جنلت في ذهن البطل وهو يكنبد المشنق في 

فهو يميل إلى تحقيق  ،للكشف عن خواطفر البطل أهمية كبيرةأن  وترى البنحثة ،تمنم مهمته الصعبةسبيل إ

 تتجاد فيه المشنعر الإإنسان فيرى البطل  ،التعنطفف الوجدانسي لدى القنرئ الصغير
 
 حين

 
–ية من خوف وقلق نسان ن

 
 
 وتقريب المانفة بين البطل والطفل. ،لمثنليةممن يعين على ردم هوة ا ،بقدر من تتجاد فيه البطولة الخنرجية -أحين ن

أن  .. إ ه لا يمكن.لطت بين حينته وموتهاخت"وتشنبكت الأفكنر في ذهنه و  :ومن الأمثلة على ذلك قول الراوي 

 اختمر في الغوص فإ ه قد يموت استفمنذا يفعل إذن؟ إنهم يحنصرو ه ولو  ،يأسروهأن  يامح لهم
 
. ترى من الذي .ننقن

 ؟ ".اختننقنمنت ن إ يحدث له

 من  وع خنص :إذ يقول  ،ية أخرى إنسان ويكشف لنن الراوي عن مشنعر 
 
. إ ه ." إ ه يحب هذا الحمنم حبن

 نعت. ودليل شج.ه ودليل براءتهن تدليل أم
 
 ."..ه أيضن

  -من أحب الطفل بطلهن وتعلق بهإذا  لا سيمن–وتبدو نهنية القصة 
 
 -في الوقت  فاه–لكنهن  ،مؤلمة جدا

 في تخفيف وقع الصدمة عن طفريق التدرج في عرض الأحداثأن  إذ ،ات مفنجئةلي
 
وجعل  ،الكنتب كنن يبذل مجهودا

 –ولكن  ،خيوطفهن بيد الطفل ليكتشف النهنية بنفاه
 
ثمة خيط من الأمل يتشبث به القنرئ في محنولة لتجنوز  -دومن

 صإذا  لا سيمن ،صدمة وفنة شخص أحبه أو أعجب به
 
 من كنن طففلا

 
 .غيرا
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 يدور في أذهن نن حول 
 
والحقيقة أ ه  ،للحقنئق الأليمة وتصويرهن لهم طففنلية تعريض الأ إمكن ولعل تانؤلا

 ،في مراحل الطفولة في إدراك هذه المفنهيم طففنلولعل ذلك عنئد إلى تفنوت الأ  ،ليس ثمة جواب حنسم ونهنئي

 لاف أسنليب التربية بين المجتمعنت.اختو 

يوردهن  قلا عن  ،الطفل( إجنبة عن تانؤلنن تبدو وافية ومقنعة أدبفي كتنبة )مقدمة في  ن تويورد بيتر ه

 :إذ يقول  ،(1إدوارد آرديزون )

 قيه أكثر من اللازم من وقنئع الحينة القنسية مثل أن  ،قد أ ه من المحتمل أ نن  ميل في قراءة الطفلاعت" 

عولجت هذه الموضوعنت بشكل شنعري يمكننن بنلتأكيد تقديمهن له إذا  أمن ،الأس ى والفشل والفقر وربمن حتى الموت

لم تحتو هذه الكتب على أية لمحة من قاوة العنلم فلات على ثقة من كو نن نسعمل بشكل منصف إذا  ..أمن.دون ألم

 (.29 -28م، ص2009 ،ن توأمين" )ه

 أدبفترة ذهبية في مايرة  -بحق–العقد الثمن يني يعد ن إ: عراضنن لكل هذا الجهد نساتطيع القول استوبعد 

الامر الذي يشير إلى إدراك لحنجنت  ،بل على ماتوى النوع ايضن ،ليس على ماتوى الكم فحاب ،في العراق طففنلالأ 

 لمرحلته العمرية. ،الطفل
 
 ووعي بطبيعة  فايته وفقن
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